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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــا إلى الــداخل اللبنــاني، وتزايــد لبنــان علــى شفــا حــرب أهليــة جديــدة، إثــر تمــدد نــيران الحــرب في سور
الانقسامــات بين معســكري الســنة والشيعــة؛ الأول بقيــادة الســعودية وبــدعم غــربي، والثــاني بقيــادة
ودعم إيران والنظام السوري. فبينما يزداد التوتر بينهما سوءًا يومًا بعد يوم، يبدو وأن لبنان على

موعد مع انهيار الاستقرار مرة أخرى.

يقع المعسكران اليوم على طرفي نقيض بشكل يصعب معه التوصل لحل للأزمة، غير أنه يمكن تجنّب
الآثار المدمرة عبر جذب كافة الأحزاب والقوى إلى سياسة لبنان التقليدية القائمة على التوافق، نظرًا
لنجاح تلك القوى على مدار عقود في الحفاظ على مكتسباتها في هذا الإطار، وهو أمر يهدده انفراط

العقد اللبناني.

تاريخيًا، اعتمدت بيروت على توافقات تشارك السلطة للحفاظ على الاستقرار. وبعد نهاية الحرب
الأهلية في أوائل التسعينيات باتفاق الطائف، نشأ عقد اجتماعي جديد: أي حكومة وطنية يجب أن
تتكون من ائتلاف من كافة أطياف المجتمع اللبناني. إلا أنه منذ عام ، حين تم اغتيال رئيس
يــري، بــدأ هــذا الميزان الطــائفي في التهــاوي، إذ ازدادت الانقسامــات الدينيــة الــوزراء الســابق رفيــق الحر
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حدة وصلابة، وأدت إلى صعود قطبين متعصّبين: الثامن من أذار والرابع عشر من أذار.

يتكون تحالف الثامن من أذار من لواء المردة (حزب ماروني مسيحي)، والتيار الوطني الحر (الحزب
المسـيحي الأكـبر في البرلمـان وعلـى الأرض)، وحـزب الله وحـزب الأمـل الشيعيين، والحـزب الـديمقراطي
اللبنـاني الـدرزي، وقيـادات تقليديـة للمسـلمين السـنة. أمـا تحـالف الرابـع عـشر مـن أذار، فيتكـون مـن
حزب المستقبل (بقيادة سعد الحريري، ويتمتع بدعم غالبية السنة)، وحزب الكتائب الماروني اللبناني،
وحـــزب القـــوات اللبنـــاني المـــاروني أيضًـــا، وحـــزب مســـيحي أرثـــوذكسي، ومجموعـــة صـــغيرة مـــن الأسر
الشيعية. لا تعد الأيديولوجيا هي الفيصل الرئيسي بين المعسكرين كما هو واضح، رغم أن تحالف

كثر من الناحية الاجتماعية، بينما يميل الرابع عشر من أذار إلى اليمين. الثامن من أذار يُعَد ليبراليًا أ

يتصا التحالفات حول قضايا أربعة رئيسية هي: المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تحقق في
يــري؛ والحــرب ضــد إسرائيــل عــام ؛ والصراع الــدائر بين الســعودية وإيــران؛ والصراع مقتــل الحر
يــا، والــذي يضــم بعــض الفصائــل اللبنانيــة. تلــك الأخــيرة هــي مــا أدى إلى تزايــد التــوتر المســلح في سور

بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بين المعسكرين.
يقول تحالف الرابع عشر من أذار أن الاستقلال الحقيقي والسلام في لبنان يتأتيان من خلال الابتعاد
يا وإيران، ووقف المقاومة المسلحة الموجهة لإسرائيل، في حين تتعزز مصالح لبنان طويلة الأمد عن سور
بتحالفهــا مــع الســعودية والولايــات المتحــدة وأروبــا. علــى النقيــض، يقــول تحــالف الثــامن مــن أذار أن
وقف المقاومة المسلحة الموجهة لإسرائيل قبل تخلي الأخيرة عن مزا شبعا المتنا عليها، يقوّض
يا وإيران استراتيجي لمواجهة السيادة والأمن القومي اللبنانيين، وهو ما يعني أن التحالف مع سور
الهيمنـة الإسرائيليـة في المنطقـة، خاصـة بـالنظر لضعـف الجيـش اللبنـاني. تباعًـا، يـرى هـذا المعسـكر أنـه
يجب تقليص النفوذ السعودي والغربي في لبنان للحفاظ على استقراره ووحدته، وتحقيق التنمية

الاقتصادية.

ية تتعارض هاتان الرؤيتان بشكل واضح، وهو ما أدى على مدار السنوات الأخيرة إلى أزمات دستور
عديدة. مؤخرًا، نجح الطرفان في الاتفاق على تمديد فترة البرلمان الحالي لسنتين وسبعة أشهر (وهي
ثاني مرة يتم فيها هكذا تمديد في العامين الماضيين)، وقالا بأن إجراء انتخابات جديدة سيشكل خطرًا
أمنيًا بالنظر لهشاشة الوضع الحالي. بيد أن هذا القرار سيعمّق الانقسامات بطول لبنان، وسيقوّض
من شرعية الدستور نفسه، إذ يصعب في مجتمع لا يعرف متى تجرى انتخاباته التشريعية المقبلة أن
تـدعي الأطـراف فيـه أي نـوع مـن الشرعيـة أو تمثيـل النـاس، خاصـة كلمـا أصـبحت نتـائج الانتخابـات

كثر. الأخيرة قديمة أ

يستمر الصدام أيضًا حيال اختيار الرئيس اللبناني القادم، والذي يتم اختياره عادة عبر لجنة برلمانية
مكوّنة من أحزاب صغيرة، وهو ما يعني أن إتمام العملية يتعرقل كثيرًا تحت وطأة الصراع السياسي.
ونظــرًا لصــعوبة حصــول مرشــح يمثــل كتلــة أو أخــرى علــى أغلبيــة الثلثَين المطلوبــة للانتخــاب، يلجــأ
يـة. السـجالات بشـأن الرئيـس القـادم حـادة المشرعـون عـادة إلى اختيـار قائـد الجيـش رئيسًـا للجمهور

للغاية حاليًا، ولكن الأطراف المتنازعة من المتوقع أن تصل في النهاية لنفس ذلك الحل الأخير.

ين أن يقــراّ بــأن أيهمــا لــن يســتفيد يمكــن أن تُحَــل أزمــة لبنــان الحاليــة بنفــس المنطــق. فعلــى المعســكرَ



بإطالـة الصراع الجـاري الآن، وأن لبنـان سـيدخل في مرحلـة مـن الفـوضى وعـدم الاسـتقرار السـياسي،
ك الوضـع كمـا هـو. ليـس أدلّ علـى ذلـك سـوى الهجمـات

ِ
وتباعًـا الاقتصـادي والاجتمـاعي، إذا مـا تُـر

الإرهابيــة الــتي جــرت في الأشهــر الأخــيرة وطــالت كثيريــن مــن مختلــف القــوى والأحــزاب السياســية،
بالإضافــة إلى المــواطنين غــير المســيسين. هــذا التــدهور الأمــني والتراجــع الســياسي قــد يحــوّل لبنــان

ية. تدريجيًا إلى مرتع للقوى المتطرفة والعنيفة، وينقل له بشكل واضح نيران الحرب السور

الحرب الأهلية اليوم في لبنان هي احتمال وارد جدًا، ليس فقط بالنظر إلى ما يدور بعقول القيادات
السياسـية في لبنـان، ولكـن إلى رؤى كافـة القـوى الإقليميـة المتصارعـة في تلـك المنطقـة المشتعلـة حاليًـا،
والـتي لا يمكـن الفصـل فيهـا بين مـا يجـري في لبنـان ومـا يجـري خـارجه، حيـث يقـف بوضـوح تحـالف

أوربي أمريكي سعودي في مواجهة آخر روسي سوري إيراني.

إذا ما استمرت الأزمة السياسي الراهنة كما هي، واستمر صعود واقتراب قوى إسلامية متطرفة مثل
داعش بنفس النمط، وتغلغلها إلى الداخل اللبناني رويدًا،  سيعاني اللبنانيون كثيرًا، وسيصبح مصير
كثر تشابكًا لبنان رهين ما يجري خارجه بالكامل، وستكون آثار ما يجري فيه أيضًا ذات أثر واسع وأ

يا وغيرها. بما يجري في سور

ين آفيرز المصدر: فور
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